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تنــازل النظــام المصري الحــالي عــن جــزيرتي “تــيران وصــنافير” في البحــر الأحمــر لصالــح المملكــة العربيــة
يز إلى القاهرة، وهو ما استدعى حالة من يارة للملك السعودي سلمان بن عبدالعز السعودية بعد ز
السخط الشعبي في الأوساط المصرية المعارضة التي رفضت تنازل النظام المصري عن جزء من الأراضي

المصرية عليه خلاف مع السعودية.

بــدأ الرفــض مــن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الــتي نــددت بتعامــل النظــام مــع القضيــة بكــل هــذه
الســهولة دون النظــر لحــق مصر التــاريخي في هــذه الأراضي، وهــو الأمــر الــذي انتقلــت معــه حملات
مناوئة لتنازل النظام عن الجزيرتين، بالإضافة إلى تضامن العديد من النشطاء والشخصيات العامة

مع هذه الحملات.

تنازل يضرب في شرعية نظام السيسي

هذا التنازل لا يعد قرارًا سياسيًا عابرًا يخضع لأمر الاختلاف بين المعارضة والنظام بل إن تبعاته على
القائمين في سدة الحكم هذه المرة كان أشد من القرارات السياسية السابقة التي استطاع النظام

ترويجها للقطاعات الشعبية المختلفة.
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فالأمر لاقى رفضًا من جانب المعارضة المصرية بشتى تياراتها بداية من تلك التي تتعامل مع النظام
يــة الإصلاح مــن الــداخل إلى تلــك الــتي ترفــض وجــود النظــام رفضًــا باتًــا بنــوع مــن الحمائميــة ونظر

وقاطعًا.

يـات هـذا الإجمـاع النـادر اعتـبر ضربـة في شرعيـة النظـام الـذي يقـوده السـيسي بعـدما حطـم كافـة نظر
الأمن القومي التي يتحدث عنها دائمًا والتي تتضمن الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه،
ولكــن بعــد هــذا التنــازل بــدأ الجميــع يشكــك في تلــك المقــولات، الأمــر الــذي جعــل الســيسي يخــ إلى
وسائـــل الإعلام بصـــورة غاضبـــة بعـــد أن انقلـــب عليـــه الحلفـــاء القـــدامى بعـــد موقـــف التنـــازل عـــن

الجزيرتين.

احتجاج سياسي   

أرادت المعارضة في مصر أن تبلور هذه الحالة من الرفض إلى احتجاج شعبي سياسي ضد قرار النظام
بالتنازل عن أراض مصرية متنا عليها، فانطلقت دعوات للتظاهر تحت شعار “جمعة الأرض”.

أعلنت المعارضة من نشطاء وأحزاب وحركات عن مشاركتها في هذه التظاهرات بشعارات واضحة
يــة كــالاشتراكيين ومحــددة اليــوم الجمعــة أبرزهــا: “الأرض هــي العــرض” الــذي رفعتــه قــوى يسار
يــل المعارضــة، و شعــار “مصر فــوق الجميــع” الثــوريين، وشعــار “علــى جثــتي” الــذي رفعتــه حركــة  أبر
الذي أعلن عنه اليوم “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” المقرب من جماعة الإخوان

المسلمين، فضلاً عن الشعار الأبرز الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “عواد باع أرضه”.

فيما رفضت هذه التظاهرات قوى مرتبطة بالنظام الحالي كحركة تمرد وخرجت تحذيرات من وزارة
الداخلية المصرية للمواطنين مما أسموه “الخروج على الشرعية” بالاستجابة لدعوات التظاهر اليوم
الجمعـة، في الـوقت الـذي أغلقـت فيـه قـوات الأمـن محطـة مـترو الأنفـاق المعروفـة باسـم “السـادات”

المؤدية لميدان التحرير وسط القاهرة.

واتهمـــت وزارة الداخليـــة جماعـــة الإخـــوان المســـلمين في بيـــان رســـمي لهـــا بـــالوقوف وراء “دعـــوات
تحريضية منظمة تستهدف إثارة الفوضى ببعض الشوا والميادين واستثمارها في خلق حالة من

الصدام بين المواطنين وأجهزة الأمن.”

فيمــا تشهــد الآن العاصــمة القــاهرة إجــراءات أمنيــة مشــددة، وانتشــار للآليــات العســكرية، والقــوات
الخاصة على مداخل ومخا الميادين خشية لهذه التظاهرات.

بينمـا أصرت القـوى المعارضـة علـى إعلان خريطـة تظاهراتهـا في هـذا اليـوم ونقـاط انطلاقهـا وقـد كـان
أبرزها ميدان التحرير بوسط القاهرة، التي دعت قوى معارضة عدة للاحتشاد فيه، وكذلك ميدان

طلعت حرب، بوسط القاهرة، الذي دعا فنانون وأدباء للاحتشاد فيه بوقفة مسائية بمحيطه.

كــد تحــالف دعــم الشرعيــة أن التظــاهرات ســتكون في قــرى وأحيــاء وشــوا رئيســية بالقــاهرة كمــا أ
والمحافظات، دون الإعلان صراحة عن أماكن التجمع، وانطلقت دعوات أخرى على مواقع التواصل



الاجتماعي للخروج من مساجد عدة في القاهرة والمحافظات.

وجــاءت دعــوات مــن المعــارضين في الخــا للتجمــع أمــام الســفارات والقنصــليات المصريــة في البلــدان
المختلفة نزولاً على دعوات التظاهر ضد النظام في هذا اليوم.

جناح من الإخوان أعلن مشاركته في التظاهرات

يــق موقــع تــديره أحــد أجنحــة الجماعــة صــدر بيــان رســمي باســم جماعــة الإخــوان المســلمين عــن طر
المتصارعة يعلن فيه نية الجماعة المشاركة في التظاهرات ضد النظام الذين لا يعترفون بشرعيته من
البدايــة، ردًا علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود الأخــيرة بين النظــام والســعودية الــذي تنــازلت بمــوجبه

السلطات المصرية عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

فيمـا لم يعلـن الجنـاح الآخـر مـن الجماعـة موقفًـا محـددًا حـتى الآن تجـاه النزول في هـذه التظـاهرات،
وهو ما يُثير العديد من التساؤلات حول مدى قدرة الجماعة على الحشد في مثل هذا الحدث الهام
خاصــة في ظــل الانقســام الــذي تعــاني منــه وانعكاســاته علــى الحــراك المعــارض، بحيــث لم تعــد تعلــن
الجماعة موقفًا واحدًا تجاه الأحداث بينما أصبح من الطبيعي أن تتناول جماعة الإخوان المسلمين

كل حدث بوجهتي نظر من داخلها.

ية اختبار حقيقي للمعارضة المصر

ردت قــوى سياســية مصريــة معارضــة علــى إعلان جنــاح مــن جماعــة الإخــوان المســلمين بالمشاركــة في
تظاهرات اليوم برفض تام له، معتبرين أن هذا التحرك ين بفشل الحراك ضد النظام، خاصة وأن
يعـة لمواجهـة التظـاهرات بسـبب وجـود اسـم جماعـة الإخـوان المسـلمين بين الـداعين النظـام أوجـد ذر

لها.

انقسـمت أطيـاف المعارضـة بين مؤيـد لحـق جماعـة الإخـوان المسـلمين في المشاركـة وبين معـارض تـام
كد محللون أن الجماعة جزء من النسيج المصري ولديها كامل الحق في المشاركة في لهذا الأمر، حيث أ
أي قضيــة مجتمعيــة طالمــا ســتلتزم بشعــارات اليــوم المحــددة دون تســييس للحــراك بوضــع شعــارات
أخـرى عليـه، بينمـا ردت بعـض القـوى علـى هـذا الـرأي بـالرفض التـام معتبريـن إعلان الجماعـة ضربـة

للحراك مطالبين بعدم تصدر الجماعة للمشهد تحت أي ظرف كان.

اشتعل السجال على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يمكن أن يقال عنه أنه اختبار حقيقي لمدى
قدرة المعارضة المصرية على تجاوز خلافاتها الداخلية التي تطغى دائمًا على القضايا الهامة.

ــرة أضعــف مــن المواقــف السابقــة، تصر أطيــاف فبينمــا يؤكــد البعــض أن موقــف النظــام في هــذه الم
المعارضة المصرية التقليدية منها والشبابية على عدم تجاوز إرث الخلافات الضخم الذي ينهاز عمره
خمس سنوات من التخوين وانعدام الثقة بين الأطراف، وهو ما يؤكد محللون أن المستفيد الأول

والوحيد منه هو النظام المصري الذي يلعب على هذه التناقضات بين أطراف معارضته.



لتبقــى حــالات الضعــف هــذه الــتي يمــر بهــا النظــام غــير مســتثمرة مــن قبــل المعارضــة بشــتى أطيافهــا،
وتظاهرات اليوم هي اختبار جديد على قدرة هذه المعارضة على مجابهة النظام بنوع من الحراكات
التراكمية الشعبية، إلا أن الإصرار على هذه الحالة من التشرذم يشكك في مسألة جدية المعارضة في

خلق احتجاج حقيقي أمام النظام المصري.
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